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توفیق یونس – مع العدالة
blacklist.pro-justice.org/ar/criminal/توفیق-یونس

توفیق یونس

 

معلومات عامة:

 

مكان الولادة: طرطوس
الاختصاص: إدارة المخابرات العامة

https://blacklist.pro-justice.org/ar/criminal/%D8%AA%D9%88%D9%81%D9%8A%D9%82-%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%B3/
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موقع الخدمة الحالي:

متقاعد

مواقع الخدمة السابقة:

2011 – 2016:في الفرع الداخلي – الفرع الداخلي 251 في إدارة المخابرات العامة

– رئیس فرع المخابرات العامة في حماه

شغل اللواء توفیق یونس منصب رئیس الفرع الداخلي 251 بإدارة المخابرات العامة، والمعروف بفرع الخطیب، نسبة للشارع
الذي یتواجد مقر الفرع فیه بدمشق، وذلك خلال الفترة 2016-2011.

وفي غضون هذه الفترة أصبح للفرع تحت إدارة یونس سمعة مخیفة في دمشق وریفها، إذ إنه ملأ السجن بالمعتقلین، ومارس
ضدهم أسوأ صنوف التعذیب

كما شارك عناصر فرع الخطیب في عملیات قمع المتظاهرین بالغوطة الشرقیة ومدینتي دوما وحرستا، حیث اعتقل المئات من
أبناء تلك المناطق إثر اقتحامها أو من خلال حواجز الفرع التي انتشرت في عدّة أماكن في دمشق وحتى إحالته للتعاقد.[1]

ویعتبر اللواء توفیق یونس مسؤولاً عن كافة الجرائم والتجاوزات وخاصة منها حالات الاختفاء القسري التي حدثت خلال رئاسته
لفرع الخطیب، حیث تفید شهادات الناجین من الفرع بارتكاب جرائم مروعة بحق المعتقلین، بما في ذلك ممارسة أسوأ أنواع

التعذیب في الزنازین الخاصة بالنساء، بما في ذلك الاغتصاب الممنهج من قبل عناصر الفرع.

ووصف أحد المعتقلین السابقین الأوضاع في فرع الخطیب بقوله: “فرع الخطیب الأمني الدّاخلي، أو الفرع 251، هو من أقذر
الفروع العسكریّة السّوریّة سمعةً وهو نموذجٌ حيٌ شاهدٌ على كلّ تلك المُمارسات في السّجون، في هذا الفرع كما روى مُعتقلون

اة بطبقة من الدّماء، وكان اللحم یتساقط من المُعتقلین بعد كلّ جلسة أُفرج عنهم، لا تستطیع مُشاهدة الأرضیّة، فقد كانت مغط
تعذیب”.

http://sn4hr.org/arabic/2017/01/25/7524/
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وتحدث تقریر منظمة هیومن رایتس ووتش (2012): “أقبیة التعذیب: الاعتقال التعسفي والتعذیب والاختفاء القسري في مراكز
الاعتقال السوریة منذ مارس/آذار 2011” عما یدور من انتهاكات مروعة في فرع الخطیب، حیث نُقل عن معتقل سابق یُدعى

بسام قوله: “تم استدعائي للاستجواب مرتین. كانت حجرة الاستجواب في الطابق الثاني. كنا نُضرب من الجمیع ونحن في الطریق
إلیها، كنا ما زلنا معصوبي الأعین، أثناء الاستجواب جلست على ركبتي. راحوا یلكمونني ویركلونني، كان اتهاماً أكثر منه

استجواب، في طریق العوة ألقوني على الأدراج، وكان المعتقل إذا لم یتمكن من التدحرج على السلم یُعاد ویلقى منه فیسقط على
الأرض”.

كما نقل التقریر عن معتقلة سابقة تُدعى “مروة” قولها: “كنا نسمع طوال اللیل والنهار أصوات رجال یُعذبون، هناك شخص ساعد
في تنظیم المظاهرات أجبروه على الوقوف على ركبتیه طوال مكوثه في الزنزانة، أثناء التحقیق كانوا یهددوني بالتجرید من الثیاب
والتعذیب بالدولاب، لم نكن نعرف الوقت فلم نعرف متى موعد الصلاة، لم نتمكن من النوم بسبب أصوات التعذیب، الفتاة الأخرى
معنا في الزنزانة قالت لي إنهم صفعوها عدة مرات وركلوها في بطنها. رأیت قوات الأمن تصفع صبیاً یبلغ من العمر 12 عاماً في
الردهة. كما جلبوه لیقول إنه رآنا في المظاهرة، لكن الصبي أقسم أنه لم یرنا من قبل، فصدقوه، كانت الزنازین قریبة من بعضها

وهناك ثقوب في الباب كنت استخدمها لأرى ما یحدث في الخارج”.

كما تحدث تقریر لمركز توثیق الانتهاكات في سوریة عن الانتهاكات التي كانت ترتكب في فرع الخطیب، حیث نقل عن معتقل
سابق یدعى “یاسر عبدالصمد حسین كرمي” تفاصیل ویلات الاعتقال وأنواع العذاب الذي یتعرض له المساجین، وحرمانهم من
أبسط مقومات الحیاة والتي فقدها بعض المعتقلین تحت التعذیب (عشرات الصور سربها قیصر) في القسم 40 التابع لفرع
الخطیب نتیجة ممارسات عناصره بحقهم، یذكر أنه قد تم تحویل بسام لاحقاً من القسم 40 إلى فرع الخطیب لیكون شاهداً على

ممارسات عناصر القسم والفرع على حد سواء.

وتحدث تقریر منظمة “هیومن رایتس ووتش””Human Rights Watch”، الصادر بتاریخ 15/12/2011 تحت عنوان
“بأي طریقة!: مسؤولیة الأفراد والقیادة عن الجرائم ضد الإنسانیة في سوریا”، عن الفرع الداخلي 251 التابع لإدارة المخابرات
العامة، حیث نقل شهادة لعنصر أمن منشق یدعى فهد الحمید، تحدث فیها عن أسالیب التعذیب المتبعة في الفرع، قائلاً: “إن طرق
التعذیب تباینت عند بدایة الثورة بین الصعق بالكهرباء والتجویع وصب الماء البارد، وتوجد في المشافي القریبة أماكن مخصصة
لوضع جثث القتلى من المعتقلین، حیث كان الأطباء الشرعیون یعطون تقاریر طبیة بناء على تعلیمات قوى الأمن، تفید في الغالب

أن الموقوف تعرض لجلطة قلبیة حادة وأجریت له صدمه كهربائیة لإنقاذه تسببت في وفاته”.

ً

[2]

https://www.hrw.org/node/108521
http://www.vdc-sy.info/pdf/reports/khatibbranch-Arabic.pdf
https://www.safmcd.com/martyr/index.php?id=8
https://www.hrw.org/ar/reports/2011/12/15-0
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ووفقاً لفهد الحمید، فإن عملیات التعذیب والتحقیق والقتل كانت توكل لعناصر من الطائفیة العلویة لأن الثقة كانت معدومة في أبناء
السنة، موضحاً أنه تعرض شخصیاً للسجن مدة شهرین بتهمة التعاطف مع الموقوفین. ووصف عملیات التعذیب بأنها كانت قاسیة

جداً، حیث كانت التعلیمات للمحققین بأخذ المعلومات من الموقوف بأیة طریقة ممكنة، مثل طریقة “بساط الریح” والصعق
بالكهرباء، والضرب والتجویع، وأكد أن التهم التي توجه إلى الأطفال كانت دوماً تدور في فلك الانضمام إلى الثوار، وكان الهدف

من تعذیبهم هو انتزاع اعترافات منهم.

ونتیجة لتلك الانتهاكات المروعة التي كانت تتم تحت إشرافه المباشر؛ فقد تم إخضاع اللواء توفیق یونس للعقوبات الأوربیة،
والعقوبات البریطانیة، والعقوبات الكندیة،[5] بسبب ما توفر من أدلة دامغة على ممارساته الإجرامیة بحق السوریین.

[1] الجرائم بحق الإنسانیة لا تسقط بالتقادم أو التقاعد

[2] صور (+18) لعدد من المعتقلین الذین لقوا حتفهم في الفرع 251 برئاسة اللواء توفیق یونس.

[3] ترتیبه في العقوبات الأوربیة 31

[4] ترتیبه في العقوبات البریطانیة 255

[5] ترتیبه في العقوبات الكندیة 27
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[4]

https://www.consilium.europa.eu/media/21509/list-persons-entities-eu-restrictive-measures-syria-30052017.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/691517/syria.pdf
http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/SOR-2011-114.pdf

